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  إلى ظهور المذاهب الفقهية الاجتهاد من عصر الرسول 

  المقدمة: النفحة الأولى
الفجر الأول الذي بزغت به شمس الرسالة المحمدية فأضـاءت البشـرية جمعـاء؛ لأن    
الإسلام من نور االله اللامحدود فأضاء كل الوجود إلى اليوم الموعود، وفي ذلك العصر كـان  

وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك : ن الكريم والحديث الوسيم، قال تعالىآالقركل حكم فقهي قبساً من اقباس 
 ـ  اء روحاً من أَمرِنَا ما كُنتَ تَدرِي ما الْكتَاب ولَا الْإِيمان ولَكن جعلْنَاه نُوراً نَّهدي بِه مـن نَّشَ

سم اطري إِلَى صدلَتَه إِنَّكنَا وادبع نيمٍمتَق)وقال تعالى)١ ، : ىـونِ الْهقُ عنطا يم٣{و { إِن
والَّذي أَوحينَا إِلَيك من الْكتَابِ هو الْحقُّ مصـدقاً لِّمـا   : ، وقال تعالى)٢(هو إِلَّا وحي يوحى

يرصب لَخَبِير هادببِع اللَّه إِن هيدي)تعالى، وقال )٣ : كَان اللَّه إِن كبن رم كى إِلَيوحا يم اتَّبِعو
فَاستَمسك بِالَّـذي أُوحـي إِلَيـك إِنَّـك علَـى صـراط       : ، وقال تعالى)٤(بِما تَعملُون خَبِيراً

ويعلِّمهـم الْكتَـاب   : ، وقال تعـالى )٥(وإِنَّه لَذكْر لَّك ولِقَومك وسوفَ تُسأَلُون} ٤٣{مستَقيمٍ
وأَنزلْنَا إِلَيك الـذِّكْر  : ، وقد قال تعالى سنة رسول االله : الحكمة ههنا: ، يقال)٦( والْحكْمةَ

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِملَ إِلَيا نُزلِلنَّاسِ م نيلِتُب)وقال)٧ ،: سا الرها أَين يم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ ب
     مي الْقَـوـدهلاَ ي اللّـه النَّـاسِ إِن ـنم كمصعي اللّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو كبر 

رِينالْكَاف)٨(ن لت حقيقة الإسلام العظيم متكوناً من القـرآ جعلى هذه الأقباس الوهاجة ت ، وبناء
هـذه الحقيقـة الفياضـة فكـانوا      وقد أدرك صحابة رسـول االله  . الكريم والحديث الوسيم

لينهلوا الأحكام الفقهيـة مـن    يستنيرون بالنور الإسلامي المقدس؛ إذ يرجعون إلى الرسول 
ة يجب الالتزام بها كما يجب الالتزام ـرة؛ إذ السنـا المحمدي مباشـموردها الإلهي وروافده

، )٩( وما آتَاكُم الرسولُ فَخُـذُوه ومـا نَهـاكُم عنْـه فَـانتَهوا     ال تعالى ـلكريم، قبالقرآن ا
  الــوق

                                                
 .٥٢: سورة الشورى، الاية)  ١(

 .٤-٣: سورة النجم، الايات)  ٢(

 .٣١:سورة فاطر، الاية)  ٣(

 .٢: الاية: سورة الاحزاب)  ٤(
  .٤٤ -٤٣: سورة الزخرف، الايتان)  ٥(
 .٢: ، وسورة الجمعة، الاية١٦٤: ، وسورة ال عمران، الاية١٢٩: وردت في سورة البقرة، الاية)  ٦(

  .٤٤: سورة النحل، الاية)  ٧(
  .٦٧: سوة المائدة ، الاية )  ٨(
 .٧: سورة الحشر، الاية)  ٩(
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، وقـد كـان   )١٠(يا أَيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ لِلّه ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيـيكُم  : تعالى
كادون ينتهون إلا والأسوة الحسنة كأنه نبض من نبضات المسلمون ـ علماء ومتعلمون ـ لا ي  

إِنِ : قلوبهم لما علموا من وجوب الالتزام بأحكام االله تعالى في مقتضيات الحياة، قـال تعـالى  
إِلاَّ لِلّه كْمالْح)١١(بل الإيمان ليس بداخل القلب ما لم ي ،م المؤمنون شرع االله تعالى في كـل  كِّح

فَلاَ وربك لاَ يؤْمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَـجر بيـنَهم ثُـم لاَ    : ال تعالىمقتضيات الحياة، ق
  .)١٢(يجِدواْ في أَنفُسهِم حرجاً مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

م شرع ن دليل دخول الإيمان القلب تحكيامن هذا القبس القرآني المتقد والحكم المستنبط 
االله والرضا به قلباً وروحاً بلا ضيق نفس، والرضا والتسليم لحكم االله سواء أكـان للمـؤمن أم   

دون سواه لان كـل  الله رة يوالرضا بحكم االله فرض عين على كل مسلم ومسلمة؛ إذ الخ، عليه
قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً  وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا مؤْمنَة إِذَا:إنسان مفتقر إليه ما عداه، قال تعالى

مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُونأَن ي)وقد كان حواري الرحمة المهـداة  )١٣ ، ، الصـحابة،  : أي
يدركون فرض الالتزام بالسنة المطهرة؛ لأن القرآن الكريم عطف الحكمـة علـى آيـات االله    

كَما أَرسلْنَا فـيكُم  : ديث الشريف ، قال تعالىوالمتعاطفان يقتضيان المغايرة، والحكمة هي الح
 ـ   م تَكُونُـواْ  رسولاً منكُم يتْلُو علَيكُم آياتنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكتَاب والْحكْمةَ ويعلِّمكُـم مـا لَ

ونلَمتَع)آيات االله هي القرآن : "ذ قال، والى هذا المذهب ذهب الفقيه ابن تيمية رحمه االله، إ)١٤
ن يدل على انه منزل من االله فهو علامة ودلالة على منزلته وحكمته، آالكريم اذ كان نفس القر

  .)١٥(هي السنة: قال غير واحد من السلف: وحكمته
 ية باسمائها في عصـر  ولم تكن المصطلحات الفقهية التي شاع ذكرها وذاع فكرها متجل

الشروط والأركان والمندوبات والفرض العيني والكفائي، والواجـب  الرحمة المهداة كحواري 
المطلق والمقيد، الى غير ذلك من المصطلحات التي بلغت قمتها الهرمية مبلغاً ما امتازت بـه  

فيفعلون، وينظـرون الـى    أية أُمة من الأمم، بل كان الصحابة ينظرون إلى فعل المصطفى 
أمـا  : "مون، وحكمه ويحكمون، قال الفقيه الدهلوي رحمة االلهعمله فيفعلون، والى التزامه فيلتز

  ن ـه مـذون بـه وضوءه فيأخـأ فيرى أصحابـان يتوضـفك رسول االله 

                                                
 .٢٤سورة الأنفال، الآية )  ١٠(
  .٤٠: سورة يوسف، الآية )  ١١(
  .٦٥: سورة النساء، الآية)  ١٢(
 .٣٦: سورة الأحزاب، الآية)  ١٣(

 .١٥١: سورة البقرة، الآية )  ١٤(

  .١٧٥: ، ص ١٩يخ الإسلام ابن تيمية جمجموع فتاوى ش: انظر)  ١٥(



 ٤٠

غير أن يبين ركن وذلك أدب، فكان يصلي فيرون صلاته فيصلون كما رأوه يصـلي، وحـج   
فروض الوضـوء   ، ولم يبين أن فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، وهذا كان غالب حاله 

ستة أو أربعة، ولم يفرض انه يحتمل أن يتوضأ إنسان بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصـحة  
  .)١٦("والفساد إلا ما شاء االله، وقلما كانوا يسألون عن هذه الأشياء

ما رأيـت قومـاً   : عن ابن عباس قال: "وثم اتجاه لا أميل إليه ذكره الفقيه الدهلوي بقوله
، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسـألة حتـى قـبض،     صحاب رسول االله ماتوا خيراً من أ

، هذا الرأي لا نميل إليه البتة؛ لان المقصود منـه الأسـئلة التـي وجههـا     )١٧("نآكلهن بالقر
ن الكريم سؤالاً وجواباً، وما اجمل منهج ابـن القـيم إذ   آالمسلمون وغيرهم ذكرها االله في القر

المسائل التي حكاهـا االله  " : ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة" ومراد ابن عباس بقوله: "قال
ن عنهم، وإلا فالمسائل التي سألوه عنهـا وبـين لهـم أحكامهـا وبالسـنة ولا تكـاد       آفي القر
  .)١٨("تحصى

 والأحاديث النبوية الصـحيحة  ومما يؤكد نهجنا المؤكد كثرة أسئلة المسلمين للرسول 
المسلمين إلى الإقلال من السؤال في المسائل المفترضة أو غير  رواية ودراية المقتضية إرشاد

: اء فـي الحـديث الشـريف   ج،  المفترضة فان ابتلي المسلم بمعضلة جاز سؤال الرسول 
اعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم علـيهم  (

يا أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ لاَ    : قول االله تعالى وهذا الحديث الشريف يفسر.  (*))من اجل مسألته
 ـ ا اللّـه  تَسأَلُواْ عن أَشْياء إِن تُبد لَكُم تَسؤْكُم وإِن تَسأَلُواْ عنْها حين ينَزلُ الْقُرآن تُبد لَكُم عفَ

يملح غَفُور اللّها ونْهع)المؤمنين، ونهـي   هالله تعالى لعبادهذا تأديب من ا: "، قال ابن كثير)١٩
لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها لأنها إن ظهرت لهـم  

  .)٢٠("عليهم سماعهاتلك الأمور ربما ساءتهم وشق 
ومن معرفة سبب نزول هذه الآية الكريمة يبدو لنا أن المنهي عنه لا يتعلق بالأحكام بل 

عضها خاص العلم به قد يفضي إلى الإضرار بالسائل او غيره؛ اخرج البخـاري  يتعلق بأمور ب
: ال فيهاـخطبة مسمعت مثلها قط، وق خطب رسول االله : رحمه االله عن انس بن مالك، قال
                                                

  .٥-٢الإنصاف في بيان سبب الخلاف، ص: انظر)  ١٦(
  .الإنصاف في بيان: انظر)  ١٧(
  .٥٩: ، ص١أعلام الموقعين ، ج)  ١٨(

وقد رواه من طريق غامد بن سـعد   ١٣٢كتاب الفضائل رقم الحديث  ١٨٣١ص  ٤انظر صحيح مسلم ج(*) 
  .عن أبيه

 .١٠١: لآية سورة المائدة، ا)  ١٩(

 .١٠٤: ، ص٢تفسير ابن كثير، ج)  ٢٠(



 ٤١

وجوههم ولهـم   فغطى أصحاب رسول االله ) لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً(
  .)٢١(لاَ تَسأَلُواْ عن أَشْياء: فلان، فنزلت هذه الآية: قال؟ ىين، فقال رجل من أُبنخ

ولان الأحكام في شريعة الإسلام موجبة الالتزام فقد ترفق االله تعالى بالتكليف؛ إذ أنزل  
كوكباً كوكباً، لهذا كانت مـدة التكـاليف   القرآن الكريم كإشراقة الشمس والكواكب قبساً قبساً، 

وقُرآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْث ونَزلْنَـاه  : سنة، قال تعالى للرعية ثلاثاً وعشرين
وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيه الْقُرآن جملَـةً واحـدةً    : ، قال سبحانه وتعالى)٢٢( تَنزِيلاً

رو كفُؤَاد تَ بِهلِنُثَب يلاًكَذَلِكتتَر تَّلْنَاه)وقد كان الكريم يشرع الأحكام ابتداء وتارة يشـرعه   )٢٣
بعد سؤال المسلمين وتارة أخرى يشرح الحكم بمقتضى ظاهرة فردية أو اجتماعية حدثت مـع  

  .بعض المسلمين
ن الكـريم  آأحكام الصوم والصلاة والحج والزكاة؛ شـرع القـر  : ومن الأمثلة على ذلك

ثلـة  أموجل الأحكام الفقهية شرعها الباري عز وجل بلا حادث او سؤال، ومن احكاماً ابتداء، 
ويسـأَلُونَك عـنِ    : الأحكام التي شرعها االله تعالى بعد سؤال المسلمين، منها قولـه تعـالى  

هرن فَإِذَا تَطَهـرن  الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُواْ النِّساء في الْمحيضِ ولاَ تَقْربوهن حتَّى يطْ
رِينتَطَهالْم بحيو ابِينالتَّو بحي اللّه إِن اللّه كُمرثُ أَميح نم نفَأْتُوه )٢٤(.  

ن الكـريم  آوالمتتبع لأسباب النزول يجد أن كثيراً من الأحكام أنزلها االله تعالى في القـر 
حكم وجوب الإصلاح بـين  : على سبيل المثال لا الحصر بعد ظاهرة اجتماعية أو فردية منها

عـارم  حـدثنا  : حمداوقال الإمام : "المؤمنين، نزل بمقتضى السبب الذي ذكره ابن كثير بقوله
لو أتيت عبد االله بـن  :  حدثنا معمر، قال سمعت أبي يحدث أنساً رضي االله عنه، قال للنبي 

طلق المسلمون يقاتلون، وهي ارض سبخة، فلمـا  وركب حماراً وان أُبي، فانطلق إليه النبي 
: الانصـار ذاني ريح حمارك، فقال رجل مـن  آإليك عني فواالله لقد : إليه قال انطلق النبي 

فغضـب  لعبد االله رجال من قومـه،  : أطيب ريحاً منك، فغضب فقال واالله لحمار رسول االله 
ن ضد والأيدي والنعـال، فبلغـا انـه    رب بالجريلكل واحد منهما أصحابه، قال وكان بينهم م

  .)٢٦(")٢٥( وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما : أُنزلت فيهم
  

                                                
 .١٠٤: ، ص٢تفسير ابن كثير، ج)  ٢١(
  .١٠٦: يةسورة الاسراء، الآ)  ٢٢(
  .٣٢: يةسورة الفرقان، الآ)  ٢٣(
  .٢٢٢: يةسورة البقرة ، الآ)  ٢٤(
  .٩: سورة الحجرات، الآية)  ٢٥(
 .٢١١: ، ص٤تفسير القران العظيم، ابن كثير ، ج)  ٢٦(



 ٤٢

قراراً أو منعـاً  إن الكريم تارة تكون أحكامها ابتداء وتارة آوالحكم في السنة كمنهج القر
ولا يتسـع سـفراً   ، تجلى في المجتمـع الإسـلامي  أو إجابة لسؤال أو بياناً لحكم؛ أي ظاهرة ت

  .لاستقراء الأمثلة التطبيقية نظراً لسعتها
  :الاجتهاد في عصر الرسول : النفحة الثانية

قلنا في بداية الفصل السابق أن أحكام الشريعة الإسلامية توقيفية من االله تعالى، الخطـأ  
  يجتهد؟ ن الرسول عليها محال، والسؤال الذي يتحاور به الفقهاء، هل كا

وقد كان عليه السلام يجتهد، قـد كـان هـو    : "يقول الفقيه الكبير أبو زهرة، رحمه االله
، نه فيما يعرض لهم من شؤون الحياةالمرجع للناس في شؤون دينهم يستفتونه ويفتيهم، ويسألو

حي مـن  بـو  وما يلابسهم من أمور تتعلق بأسرهم أو اجتماعهم أو معاملاتهم فيفتيهم النبي 
  .نزل أو بوحي يوحى، أو باجتهاده ين آاالله؛ بقر

، فان كان خطأ لا يقره االله تعالى ما دام يبين أصلاً شرعياً بل وإذا كان باجتهاد النبي 
  .)٢٧("يبين له سبحانه وتعالى الحق فيه

وما ذهب إليه الفقيه أبو زهرة رحمه االله سديد لا غبار عليه، وكذلك مـا ذهـب إليـه    
  .)٢٨(الدكتور علي حسن عبد القادر الأستاذ

وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في : "مدي ، رحمه االلهقال الآ
  .)٢٩("العجز عن المزيد فيهمن الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس  ءطلب الظن بشي

ن الكريم يبـين  آأما الحكم الذي يبديه الرحمة المهداة ولم يوافق حكم االله الأزلي فان القر
تعبدية، الأخذ بهـا   إن أحكام الرسول : مراد االله تعالى تفصيلاً شافياً وبياناً كافياً، ولهذا قلت

  :لية فيهاموقد اصطفيت بعض الأمثلة الع. فرض عين على المسلمين أجمعين
  

 ا اسروا الأُسارى، قـال رسـول   فلم: (روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس، قال
يا نبي االله هـم بنـو   : ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: لأبي بكر وعمر  االله

العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم فدية لنا فتكون قوة على الكفار فعسـى االله أن يهـديهم   
لا واالله يا رسول االله، ما أرى : ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال:  للإسلام، فقال رسول االله 

ا فنضرب أعناقهم، فتمكن علياً عليه السلام من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من أن تمكنن
فهو رسول االله . فلان ـ نسيب لعمر ـ فاضرب عنقه ، فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها  

                                                
  .٨: الفقهية، صالمذاهب  تاريخ: رانظ)  ٢٧(
  .٥١: ، ص١٩٤١نظرة عامة في الفقه الإسلامي، طبعة : انظر)  ٢٨(
  .١٤١، ص٤مدي جـالأحكام في أصول الأحكام للآ: انظر)  ٢٩(



 ٤٣

وأبو بكر قاعـدين   ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان الغد جئت فإذا رسول االله 
اخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فان وجـدت بكـاء    يبكيان، قلت يا رسول االله

ابكي للذي عـرض علـى   :  بكيت، وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائهما، فقال رسول االله 
أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض عذابهم أدنى من هذه الشجرة ـ شجرة قريبة مـن   

كُون لَه أَسـرى حتَّـى يـثْخن فـي     ما كَان لِنَبِي أَن ي: ـ وانزل االله عز وجل   النبي 
  .)٣٢(")٣١(كُلُواْ مما غَنمتُم حلاَلاً طَيباً: إلى قوله تعالى )٣٠(الأَرضِ

وكان هـذا اجتهـاد مـنهم؛    : "قال الإمام النسفي، رحمه االله عند تفسيره لهذه الآيات
داءهم يتقـوى بـه علـى    لأنهم نظروا أن استبقاءهم ربما يكون سبباً في إسلامهم، وان ف
  .الجهاد، وخفي عليهم أن قتلهم اعز للإسلام، وأهيب لمن وراءهم

  .)٣٣(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: وقد ذكرنا هذه القصة في كتابنا
  

صـدقُواْ وتَعلَـم    عفَا اللّه عنك لِم أَذنتَ لَهم حتَّى يتَبـين لَـك الَّـذين   : قال تعالى
بِينالْكَاذ)اسـتأذنوا  : نزلت هذه الآية في أنـاس قـالوا  : " قال مجاهد: "قال ابن كثير. )٣٤

حتَّـى  : ولهذا قـال تعـالى  " ، فان أذن لكم فاقعدوا وان لم يأذن لكم فاقعدوارسول االله 
م ههلا تـركت : يقول تعالى لَم الْكَاذبِينوتَعأي في إبداء الأعذار  يتَبين لَك الَّذين صدقُواْ

لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتـك مـن   
  .)٣٥("كانوا مصرين على القعود على الغزو وان لم تأذن لهم فيهقد الكاذب، فانهم 

  :قصة عبد االله بن أم مكتوم -٣
أَو } ٣{وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّـى } ٢{أَن جاءه الْأَعمى} ١{عبس وتَولَّى: قال تعالى

  .)٣٦(يذَّكَّر فَتَنفَعه الذِّكْرى
  
  
  

                                                
  .٦٧: سورة الأنفال، الآية)  ٣٠(
  .٦٩: سورة الأنفال، الآية)  ٣١(
 .٨٦:، ص١٢صحيح مسلم بشرح النووي، ج)  ٣٢(

  .٨٨٠: ، ص١، نقلاً عن أحكام القران لابن العربي، ج٢٠٠: المدخل، ص)  ٣٣(
 .٤٣: سورة التوبة، الآية)  ٣٤(

  .٣٥٧: ، ص٢تفسير ابن كثير، جـ)  ٣٥(
  .٤-١: سورة عبس، الآيات)  ٣٦(



 ٤٤

كان يوماً يخاطـب بعـض    ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول االله : "قال ابن كثير
مكتـوم،  عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ اقبـل ابـن أم   

أن لو  عن شيء ويلح عليه، وود النبي  وكان ممن اسلم قديماً فجعل يسأل رسول االله 
كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعاً ورغبة في هدايته، وعبس في وجـه  

  .)٣٧("ابن أم مكتوم واعرض عنه واقبل على الآخر
  

أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغي مرضاتَ أَزواجِك واللَّـه غَفُـور   يا : قال تعالى
يمح١{ر {يمكالْح يملالْع وهو لَاكُموم اللَّهو كُمانملَّةَ أَيتَح لَكُم اللَّه ضفَر قَد)٣٨(.  

لك كان في تحريم العسل كما قال البخاري عن هـذه  والصحيح أن ذ: "قال ابن كثير
يشرب عسلاً عنـد زينـب بنـت     كان النبي : (الآية، وذكر الإسناد، عن عائشة، قالت

أكلت مغـافير،  : يتنا دخل عليها فلتقل لهأجحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على 
بنت جحش فلن أعود ولكني كنت اشرب عسلاً عند زينب : إني أجد منك ريح مغافير، قال

  .)٣٩(تَبتَغي مرضاتَ أَزواجِك إليه، وقد حلفت لا تخبري به أحداً 
وبعد هذا العرض التطبيقي تبين لنا أن االله تعالى مراقب كـل حكـم يصـدر عـن     

فيها أحكاما ولم  ، وقد اصطفينا ثلة من الأمثلة التطبيقية التي أبدى الرسول  الرسول 
مما يدل على إقرارها، وهي كثيرة هائلـة؛ إذ السـنة    ،ه وتعالى في نقضهاينزل االله سبحان

، ومن الأمثلـة التطبيقيـة علـى    كلها على وفق مقتضى هذا النهج القويم والسبيل المستقيم
  : ذلك
  :قصة تحريم مكة وما فيها - ١

لا : (يوم افتتح مكة قال النبي : اخرج البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتهم فانفروا، فان هذا بلد حرم االله يوم خلق السـماوات   هجرة

والأرض وهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة، وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلـي ولـم   
  شوكه ولا  )٤٠(يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة، لا يعضد

                                                
  .٤٧٠: ، ص٤تفسير ابن كثير، جـ)  ٣٧(
  .٢-١: سورة التحريم، الآيات)  ٣٨(
  .٣٧٨: ، ص٤تفسير ابن كثير، جـ)  ٣٩(
 علا يقط)  ٤٠(



 ٤٥

يارسول : ، قال العباس)٤١(إلا من عرفها ولا يتخلى خلاهايلتقط لقطته  صيده ولا ينفر
  .)٤٤()إلا الاذخر: قال: ولبيوتهم، قال )٤٣(فنه لقينهم )٤٢(االله إلا الاذخر

  .فكان الاستثناء بالاجتهاد؛ إذ معلوم أن الوحي لم ينزل عليه تلك الحالة
امرأة من جهينـة   واخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما، أن - ٢

تحج حتى ماتت، أفأحج عنهـا؟  أن أمي نذرت أن تحج فلم : فقالت جاءت إلى النبي 
 دين أكنت قاضيةً؟ اقضـوا االله، فـاالله   كنعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أم: قال

  .)٤٥()أحق بالوفاء
: ، قالوا للنبي  أن ناساً من أصحاب النبي : (روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر - ٣

ا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصـوم  ي
أو ليس قد جعل االله لكم مـا تصـدقون؟ أن بكـل    : ويتصدقون بفضول أموالهم، قال

 ـ  ةتسبيح صـدقة وأمـر    ةصدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكـل تهليل
: قالو يا رسول االلهبالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة، 

أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليـه  : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال
٤٦()فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر( . 

 )٤٧(هششـت (: قال عمر بن الخطاب: بن عبد االله قالاخرج أبو داود واحمد عن جابر  - ٤
صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنـا صـائم،   : فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول االله

 .)٤٨()فمه؟: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس به قال: قال

ولـد  : ، فقال يا رسول االله أن رجلاً أتى النبي : (ما رواه البخاري عن أبي هريرة - ٥
: الـحمر، ق :الـما ألوانها؟ ق: نعم، قال: هل لك من ابل؟ قال: لي غلام اسود، فقال

                                                
  .لا يقطع الرطب من النبات فيها)  ٤١(
  .نبات طيب الرائحة)  ٤٢(
 .لحدادهم)  ٤٣(

: ترقيم الدكتور مصطفى البغا، وأخرجه مسلم في صـحيحه، ك  ١٧٣٧: الحج، ح: صحيح البخاري، ك)  ٤٤(
  .ترقيم عبد الباقي ١٣٥٣: الحج، ح

  .٢٦٣٢: حمناسك الحج، : النسائي، ك. ١٧٥٤: الحج، ح: صحيح البخاري، ك )  ٤٥(
  .١٠٠٦: الزكاة، ح: صحيح مسلم، ك)  ٤٦(
هش لهذا الأمر هشاشة إذا خرج به واستبشر وارتاح لـه  : يقال: نشط واشاق، قال ابن الأثير في النهاية)  ٤٧(

 .وخف

، واحمد في مسنده، مسند العشرة، مسند عمـر ابـن   ٢٣٨٥: الصوم، ح: أخرجه أبو داود في سننه، ك)  ٤٨(
 .١٣٩: الخطاب، ح



 ٤٦

فلعل أبنك : لعله نزعه عرق، قال: فأنى ذلك؟ قال: نعم، قال: ق؟ قالورهل فيها من أ
  .)٤٩()هذا نزعه عرقٌ
هـو الأسـوة    ؟ أن رسول االله  يجتهدون في عصر الرسول  هل كان الصحابة 

 الحسنة، وهو السلسبيل الذي كان الصحابة ينهلونه ويردونه؛ إذ هو السـراج الوهـاج الـذي   
يستنيرون بنوره في كل نفحات الحياة ولفحاتها، سرائها وضرائها، وبناء على هـذا المقتضـى   

ن منزلاً والحديث مفصلاً، ولكن الظواهر دلت علـى اجتهـاد   آفلا موجب للاجتهاد ما دام القر
بعض الصحابة المرضيين في ظرف بعدهم عن بدرهم لئلا ييأسـوا مـن أمـرهم، وقـد أذن     

حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عـن  : ضاتهم بالاجتهاد، إذ قال شعبةالرحمة المهداة لق
كيف تصـنع إن  : لما بعثه على اليمن، قال أناس من أصحاب معاذ عن معاذ، أن رسول االله 

فإن لم يكن في كتاب االله فبسنة رسـول  : اقضي بما في كتاب االله؟ قال: عرض لك قضاء؟ قال
الحمـد الله  : لو، ثم قالآلا واجتهد رأيي : ؟ قال رسول االله  فان لم يكن في سنة: ، قالاالله 

  .)٥٠(رسول االله لما يرضي رسول االله رسول الذي وفق 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب : (، يقولوعن عمرو بن العاص انه سمع رسول االله 
  )٥١()فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر واحد

ص لقضاة الصحابة بالاجتهاد، والحديث الثاني إذن عام لكافـة  إن الحديث الأول أذن خا
 القضاة بالاجتهاد، وقد اجتهد فقهاء الصحابة وقضاتهم في بعض الظواهر فـاقر الرسـول   

  .الأحكام التي وافقت الحق والصواب
  :وقد اصطفيت ثلة من الاجتهادات العلمية، منها

لما نزلت بنـو قريظـة   : (قال روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، - ١
وكان قريباً منه فجاء علـى حمـار،    على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول االله 

، فقـال   قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول االله : فلما دنا قال رسول االله 
فاني احكم أن تقتل المقاتلة وان تسبى الذريـة،  : إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: له

 .)٥٢()لقد حكمت فيهم بحكم الملك :قال

  
  

                                                
  .٣٤٨٠: الطلاق، ح: والنسائي في المجتبى من السنن، ك. ٤٩٩٩: الطلاق، ح: صحيح البخاري، ك)  ٤٩(
  .١٧٦-١٧٥: ، ص١اعلام الموقعين، ج: انظر)  ٥٠(
، ومسلم في صـحيحه،  ٦٩١٩: الاعتصام بالكتاب، ح: متفق عليه، اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب)  ٥١(

 .١٧١٦: الاقضية، ح: ك

  .٢٨٧٨: الجهاد والسير، ح: ي، كصحيح البخار)  ٥٢(



 ٤٧

ليحاسـب   عندما جرجر المشركون ذيول الفشل بعد غزوة الخندق ذهب الرسـول   - ٢
يهود بني قريظة إذ كانوا جزءا من الدولة الإسلامية يعيشون ثراها ويحتمون بحماهـا  
مع ارتباطهم بعقود الموادعة والمهادنة، وقد اقترف يهود بني قريظة جريمة الخيانـة  

عظمى؛ لأنهم اتصلوا بكيان أجنبي قصدا لزحزحة الحكم الإسلامي، ولهـذا حقـت   ال
لا يصلين أحـد مـنكم   : (لأصحابه عليهم كلمة الحساب والعقاب، وقد قال الرسول 

فساروا مسرعين متوجهين إلى بني قريظة، فلمـا حـان   ) العصر إلا في بني قريظة
بأنه أراد السـرعة فـي    بي وقت العصر صلى بعضهم في الطريق وأولوا كلام الن

المسير لا تأخير الصلاة، ولم يصل البعض الآخر إلا بعد وصوله إلى بنـي قريظـة،   
 .على أحد الفريقين ولم ينكر النبي 

خرج رجلان فـي سـفر   : (ما أخرجه أبو داود والدارمي عن أبي سعيد الخدري قال - ٣
ثم وجدا الماء في الوقت طيباً فصليا فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً 

فذكرا ذلـك لـه    فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول االله 
فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لـك الأجـر   

 .)٥٣()مرتين

نا إلى اليمن، فأنتهي بعثني رسول االله (: ما رواه احمد عن علي رضي االله عنه، قال - ٤
للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثـم   )٥٤(إلى قوم قد بنو زبية

تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله 
وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا، 

تريدون أن تقاتلوا ورسـول االله  : ذلك ، فقال )٥٥( عنه على تفيئةفاتاهم علي رضي االله
 قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض  حي؟ إني اقضي بينكم

اجمعـوا  . ، فمن عدا ذلك فلا حق لهفيكون هو الذي يقضي بينكم حتى تأتوا النبي 
الدية والدية كاملة فلـلأول  من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف 

. فـأبوا أن يرضـوا   . الربع لأنه هلك من فوقه وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية
أنا اقضـي بيـنكم   : م ، فقصوا عليه القصة، فقاليوهو عند مقام إبراه فأتوا النبي 

إن علياً قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه رسـول  : واحتبى، فقال رجل من القوم

                                                
 .٧٤٤: الطهارة، ح: ، والدارمي في سننه، ك٣٣٨: الطهارة ، ح: سنن أبي داود، ك)  ٥٣(

 .الحفرة: الزبية)  ٥٤(

  .على اثر ذلك، والتفئة كما جاء في لسان العرب، أثبته تفئة ذلك ، أي على حينه وزمانه: أي)  ٥٥(



 ٤٨

: حدثنا بهز حدثنا حماد أنبأنا سماك عن حنش أن علياً رضي االله عنـه قـال  .   االله
  .)٥٦()وللربع الدية كاملة

وبناء على العرض يتبين أن الشريعة الإسلامية الغراء قد أنارت العقول وأرشدتها أزكـى  
، وقـد ادرك  التدبر والاجتهاد؛ والاجتهاد الذي فتحه االله لن يغلقه الا االله: الإرشاد، ألا وهو

علماؤنا من لدن الراضين المرضيين حواري الرحمة المهـداة مكانـة الاجتهـاد العليـا     
فاجتهدوا،ومن جاء بعدهم من الفقهاء الأبرار حتى أنشأوا للمسلمين فراتا فقهياً لا ينضـب  

  .رواؤه، وكوكباً لا يطفأ ضياؤه
  :الاجتهاد في عصر الصحابة رضي االله عنهم: النفحة الثالثة

ما رواه  ل ازكى ما نعتمده في نهج الصحابة بعد المنقذ الاعظم الرسول الاكرم لع
كان ابو بكر الصديق اذا ورد عليـه حكـم   : المؤرخون الثقات عن ميمون بن مهران، قال

ب االله تعالى فان وجد فيه ما يقضي به وان لم يجد في كتاب االله نظر في سنة انظر في كت
 ضي به فان اعياه ذلك سأل الناس هل علمتم ان رسول االله فان وجد ما يق االله رسول 

وان لم يجد سنة سنها . قضى فيه بكذا وكذا: قضى فيه بقضاء؟ فربما قام اليه قوم فيقولون
وكـان  . جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فاذا اجتمع رايهم على شئ قضـى بـه    النبي 

ب والسنة سال هل كان أبو بكر قضـى  فاذا اعياه ذلك ان لم يجد في الكتا. عمر يفعل ذلك
فان كان ابو بكر قضى به وإلا جمع الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على . فيه بقضاء

  .)٥٧(شئ قضى به
ن والسنة في الظـرف الجديـد   آهذه الرواية تدل على أن الصحابة نهجوا نهج القر

نتشر نور الإسـلام فتغيـر   لكل الأنام، فقد االذي تجلت الحاجة القصوى لاستنباط الأحكام 
يلاً، فالتوازن السياسي ما أضحى بيد الفرس والـروم،  صمجرى التاريخ البشري جملة وتف

بل أضحى بيد الحي القيوم، إذ بدا الحواريون المرضيون بإزالة الحجب عن البشر عقـولا  
ولهـذا المقتضـى   . وقلوبا، وسرائر وظواهر، فذا تحطم الحجاب انتشر نور رب الأرباب

والمسلمين من الصين شرقا إلى الأندلس غربا، لهذا بدت الحاجـة   يةكونت الدولة الإسلامت
فَـإِن  : إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كالحاجة إلى الماء والهواء، إذ قـال تعـالى  

اة ، وقد شـعر صـحابة الرحمـة المهـد    )٥٨(تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ
  .الناس بفقه االله تعالى هبالأمانة التي حملوها فحملوها طائعين غير مكرهين ألا وهي تفقي

                                                
  .٥٧٤: العشرة المبشرة، حديث علي، ح أخرجه الإمام احمد في مسنده، مسند)  ٥٦(
  .٥٢-٥١: ، ص١اعلام الموقعين، ج)  ٥٧(
 .٥٩: سورة النساء الآية)  ٥٨(



 ٤٩

ولهذا انتشر الأبرار كانتشار الأنوار في المدن والأمصار تـارة يجتهـدون وتـارة    
تنارة بأحكام السـنة والقـران،   يفقهون حتى جاء من اتبعهم بإحسان فنهجوا نهجهم في الاس

كان معهم من قبل فلم يكونوا بمختلفين اما وقد افل الرحمة المهداة  أن المصطفى  وحيث
إلى برجه السامي عند االله تعالى فقد ظهر الاختلاف في الآراء، ولا نقد البتة، لان العقـول  
ليست أنموذجا واحدا صبه المعمل صورة واحدة بل خلقها تعالى اطـوارا، لان االله خلقنـا   

ملكاتنا، والخلاف في الرأي يشبه المصابيح كلما كثـرت   أطوارا تختلف مداركنا وتتشعب
  .الباطل كما يجب أظهرت الحق كما يجب واخفت

ي استنباط الأحكـام مـن مـورد    فمن اختلاف الصحابة الأبرار ثلة وقد اصطفيت 
  :الأنوار

١-   
 ـآمما لا ريب فيه أن القر زول ن الكريم كان يجمع في الصدور وفي السطور من لحظات ن

ن الكريم جمعا وحفظا، قال تعـالى  آجبريل عليه السلام، وقد تعهد االله سبحانه وتعالى بالقر
لَ بِهجلِتَع انَكلِس بِه كر١٦{لَا تُح { آنَـهقُرو هعمنَا جلَيع إِن}١٧ {    فَـاتَّبِع أْنَـاهفَـإِذَا قَر

آنَه١٨{قُر {انَهينَا بلَيع إِن ثُم)وقال تعالى ،)٥٩ :       إِنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنإِنَّـا نَح
ظُونافلَح)٦٠(.  

من أوله إلـى آخـره فقـد     عصر النبي  في كريم كان مجموعةومع أن القرآن ال
ن بعد الرحمة المهـداة فـي   آوقد مر جمع القر. اقتضت المصلحة جمعه وكتابة نسخة منه

ر القتل بالقراء في واقعة اليمامة، عيق الراشد حينما استاذ جمع في عصر الصد: مرحلتين
ن الكريم، يحدثنا زيد بن ثابت كاتب الـوحي علـى   آحيث قتل سبعون رجلاً من حملة القر

أرسل إلى أبو بكر مقتل الـه اليمامـة   : (ـ فيما رواه البخاري ـ قال   عهد رسول االله 
امـة بالنـاس   مر يوم اليعالقتل قد است إن: إن عمر أتاني، فقال: وعنده عمر، فقال أبو بكر

وأني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القران إلا أن تجمعـوه،  
قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسـول  : ال أبو بكرـواني لأرى أن تجمع القران ، ق

االله لذلك صدري، هو واالله خير، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح : فقال عمر االله 
انك : وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال ابو بكر: ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت

ن فاجمعـه،  آ، فنتبـع القـر  رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول االله 
: قلت. نآرني به من جمع القرأمفواالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما 

                                                
 .١٩-١٦سورة القيامة الآيات )  ٥٩(

 .٩سورة الحجر الآية )  ٦٠(



 ٥٠

هو واالله خير، فلم ازل اراجعـه حتـى   : فقال ابو بكر تفعلان شيئا لم يفعله النبي  كيف
ن اجمعـه  آصدر ابي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القـر  صدري للذي شرح االله لهشرح االله 

يتين مع خزيمة آوالرقاع والاكتاف والعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة 
عزيز عليه مـا عنـتم   لقد جاءكم رسول من انفسكم ((ه الانصاري لم اجدهما مع احد غير

ن عند ابي بكر حتـى  آوكانت الصحف التي جمع فيها القر. الى اخرهما)) حريص عليكم
  .)٦١())توفاه االله ثم عند عمر حتى توفاه االله ثم عند حفصة بنت عمر

ص في وجـوب الاعتمـاد علـى    خأما منهج الجمع، ما رسم زيد وامر بتنفيذه فيتل
ما كـان محفوظـا فـي صـدور     : ، وثانيهمااولهما، ما كتب بين يدي النبي : ينمصدر
حذيفة المسلمين فـي الشـام    أىوفي عصر عثمان بن عفان رضي االله عنه، ر.)٦٢(الرجال

اقرانيهـا  : ن الكريم قراءات مختلفة ولك يدعي صواب في قراءته، اذ يقـول آيقرؤون القر
مة قبل ان يختلفوا في امير المؤمنين ادرك هذه الأيا( :شيخي، وفد حذيفة الى عثمان، فقال
، وقد اجاب عثمان هذه الدعوة المباركـة ان طلـب   )الكتاب كاختلاف النصارى واليهود 

ن الى زيد بـن  آن المودعة عند ام المؤمنين حفصة، وعهد وظيفة استنساخ القرآنسخة القر
الحارث بن هشام، فنسخوها  ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن

اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فـي  : (في المصاحف ، قال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة 
  .ففعلوا) ن فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهمآشئ من القر

ن نسخا شتى اعتمادا على لهجة قـريش،  نة المسؤولة عن نسخ القرآولقد كتبت اللج
لمدن الاسلامية للاعتماد عليها، ثم امر عثمان بحرق ماكـان مكتوبـا   وارسلت النسخ الى ا

ن الكريم، لان مصلحة الامة اقتضت الاعتماد على نسخ عثمـان لـئلا يختلـف    آمن القر
 ن الكريم كما اختلف غيرهم في التوراة والانجيل، وقد وفق عثمـان  آالمسلمون في القر

نع الثمار وبقيت الامة غير مختلفة الـى يـوم   الى هذا العمل العظيم اذ اثمر ذلك العمل اي
  .ن الكريمآالقيامة في أي حرف من حروف القر

٢-   
لقد كسر المعسكر الاسلامي الطود الذي كان يحول دون نشر الاسلام الى العالم، فبلغـت  

 دوالعراق وبـلا الجزيرة العربية  جغرافية العالم الاسلامي في عصر عمر بن الخطاب 

                                                
  .١.٤٧: فضائل القران، ح: و ك. ٤٤،٢: تفسير القران، ح: ك. صحيح البخاري)  ٦١(
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بتقسـيم الاراضـي    يقول وبلاد الشام ومصر وكان بعض الصحابة رضي االله عنهم فارس
  :تتح عنوة فهو غنيمة واليك اتجاهات الصحابةفالمفتوحة؛ لان ما ا

حدثت مناظرة بين الصحابة وبين عمر رضي االله عنه، اذ استشار عمـر المهـاجرين     -أ 
المفتوحـة، الا ان   يعمر بتوزيع الاراضوالانصار، وكان بعض المهاجرين يطالبون 

بعلوجهـا   تي من المسلمين فيجدون الارضأكيف بمن ي(الفاروق قال كلمته المشهورة 
فقال عبد الرحمن بن عـوف  . يأباء وصيرت؟ ما هذا بروقد اقتسمت وورثت عن الآ

قـول  لا كما تإما هو : ي؟ مالارض والعلوج الا مما افاء االله عليهم، فقال عمرأفما الر
فما يسـد  وارض الشام بعلوجها فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها . ولست ارى ذلك 

  والعراق؟ الشام به الثغور؟ وما يكون للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من اهل
تقف ما افاء االله علينا باسيافنا على قوم لم يحضروا ولـم  : فاكثروا على عمر وقالوا

اء ابنائهم ولم يحضروا؟ فكان الخليفة العادل لا يزيد علـى ان  يشهدوا، ولابناء القوم ولابن
مـا عبـد   أجرين الاولين فاختلفوا فافاستشار عمر المهفاستشر به، : يي، قالواأهذا ر: يقول

يه ان تقسم لهم حقوقهم، وراى عثمان بن عفان وعلي بن ابـي  أالرحمن بن عوف فكان ر
رسل الى عشرة من الانصار، خمسة من ي عمر، فاأطالب وطلحة بن عبد االله بن عمر ر

واثنى عليه بمـا  الاوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم واشرافهم، فلما اجتمعوا حمد االله 
اني لم ازعجكم الان تشتركوا في امانتي فيما حملت من اموركم، فـاني  : هو اهله، ثم قال

من وافقني، ولسـت  واحد كاحدكم، وانتم اليوم تقررون بالحق خالفني من خالفني ووافقني 
اريد ان تتبعوا الا الذي هو صواب، معكم كتاب االله ينطق بالحق فو االله لئن كنت نطقـت  

قد سمعتم كلام هـؤلاء  : نسمع ياامير المؤمنين، قال عمر: بامر لا اريد به الا الحق، قالوا
كنـت   القوم الذين يزعمون اني اظلمهم حقوقهم، واني اعوذ باالله ان اركب ظلمـا، لـئن  

يت انه لم يبق شـئ يفـتح بعـد ارض    أظلمتهم شيئا واعطيته غيرهم لقد شقيت، ولكني ر
كسرى وقد غنمنا االله اموالهم واراضيهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من اموال بين اهلـه  

بعلوجها واضـع علـيهم   رضين احبس الأ نيت اأواخرجت الخمس فوجهته وجهه، وقد ر
دونها فتكون فيئا للمسلمين المقاتلة والذرية، ولمن ياتي فيها الخراج، وفي رقابهم الجزية يؤ

شـام  ليتم هذه المدن العظـام كا أبعدهم، ارايتم هذه الثغور؟ لابد لها من رجال يلزمونها، ار
دار العطاء عليهم، أوالجزيرة والكوفة والبصرة ومصر، لابد لها من ان تشحن بالجيوش و

يك فنعم ما قلت أي رأالر: وج؟ فقالوا جميعافمن اين يعطى هؤلاء اذا قسمت الارض والعل
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وما رايت، ان لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ويجر عليهم ما يتعودون به رجع 
  .)٦٣(اهل الكفر الى مدنهم

ي كبار الصحابة من المهاجرين والانصار على نهج عمر بعد ان بـين لهـم   أراستقر   - ب 
حـة علـى المقـاتلين امـرا واجبـا      الظروف التي تجعل عدم تقسـيم الارض المفتو 

وضروريا، لان بيت المال سوف تتناقص مـوارده، وتنضـب روافـده اذا قسـمت     
  .الارض

هم كبار الصحابة مـن المهـاجرين    هان الذين استشارهم عمر وشرح لهم وجهة نظر  -ج 
المجلس الذي يعقد لامور الدولة ذلك ) مجلس الشورى(ر الذين كانوا يكونون اوالانص

  .ذ الخليفة ما كان يقطع امرا حتى يشهداعضاء مجلس الشورىالخطيرة ، ا
مع حجة عمر السديدة فقد طالبه المسلمون بدليل نقلي، فوجد الدليل بعد نظـر عميـق     - د 

استشار الناس بارض السـواد ،فـراى عـامتهم ان    : "وتفكير سحيق، قال ابو يوسف
ومـا  : قال تعالى واني قد وجدت حجة: يقسمه، فمكثوا يومين او ثلاثة، ثم قال عمر

أَفَاء اللَّه علَى رسولِه منْهم فَما أَوجفْتُم علَيه من خَيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكن اللَّـه يسـلِّطُ   
يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهو شَاءن يلَى مع لَهسر)نضـير  الحتى فرغ من شان بني  )٦٤

ما أَفَاء اللَّه علَى رسولِه من أَهلِ الْقُـرى فَللَّـه     ها، ثم قال فهذه عامة في القرى كل
    نـيولَـةً بد كُـونلَا ي بِيلِ كَينِ السابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرلِذولِ وسلِلرو

مو ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو نكُماء ميالْأَغْن  اللَّـه إِن اتَّقُوا اللَّهوا وفَانتَه نْهع اكُما نَه
لِلْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذين أُخْرِجوا من ديارِهم وأَمـوالِهِم  : ، ثم قال)٦٥(شَديد الْعقَابِ

ولَهسرو اللَّه ونرنصياناً وورِضو اللَّه نلاً مفَض تَغُونبي   قُونـادالص ـمه لَئِكأُو)٦٦( 
والَّذين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان مـن قَـبلهِم    : ولم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال

يحبون من هاجر إِلَيهِم ولَا يجِدون في صدورِهم حاجةً مما أُوتُـوا ويـؤْثرون علَـى    
و هِمأَنفُسونحفْلالْم مه لَئِكفَأُو هنَفْس وقَ شُحن يمةٌ واصخَص بِهِم كَان لَو)فهـذا   )٦٧

: فيما بلغنا، واالله اعلم وللانصار خاصة، ثم لم يرض حتى خلط بهـم غيـرهم، فقـال   
َنانلِإِخْولَنَا و رنَا اغْفبر قُولُوني مهدعن باؤُوا مج ينالَّذلَا وانِ وقُونَا بِالْإِيمبس ينا الَّذ

                                                
  .١٥ -١٤: الخراج لابي يوسف ص: انظر)  ٦٣(
  .٦ية الآ :سورة الحشر)  ٦٤(
 .٧ية الآ :سورة الحشر)  ٦٥(
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يمحؤُوفٌ رر نَا إِنَّكبنُوا رآم ينلّاً لِّلَّذي قُلُوبِنَا غلْ فعتَج)فكانت هذه عامـة لمـن    )٦٨
جاء بعدهم فقد صار هذا الفئ بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلـف  

  .)٦٩(وجمع خراجه بعدهم بغير قسمة؟ فاجمع على تركة
على قرار الصحابة الحكم الذي استنبطه الخليفة الراشد عمر رضي االله عنـه، فقـد    وبناء

الكتاب المرسل الى سعد بن ابـي  : ارسل الى الولاة تلزمهم باتباع هذا النهج المستقيم، منها
 ـ: اما بعد: (وقاص، جاء فيه  ـ أفقد بلغني كتابك تذكر فيه ان الناس س نهم لوك ان تقسـم بي

الـى العسـكر    بهاتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب الناس  إذامغانمهم وما افاء االله عليهم، ف
عمالها ليكون لومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الارضين والانهار أكراع 

 بقـي بعـدهم   ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسمتها بين من حضر لـم يكـن لمـن   
  .)٧٠()شئ

وشـروط  ابة يجتهدون في تعليل الاحكام، ويدركون خير ادراك مقتضيات وقد كانت الصح
  :أنست بها، ومنهاتتطبيقها وقد اصطفيت اربعة امثلة اس

  

ي إِنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراء والْمساكينِ والْعاملين علَيها والْمؤَلَّفَة قُلُوبهم وف: قال تعالى
      ـيملع اللّـهو اللّـه ـنـةً مبِيلِ فَرِيضنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والر

يمكح)٧١(.  
نية الكريمة حكم جعل المؤلفة قلوبهم صنفاً مـن الاصـناف   آية القريتجلى من هذه الآ
من قال انهم ليسوا بمسـلمين،   الزكاة لها؛ والمؤلفة قلوبهم من الفقهاءالثمانية التي يدفع 

درجة المؤمنين، وفيهم باس وقوة، فاذا امكن  إلىوالراجح ان المؤلفة قلوبهم لم يصلوا 
استدراج اولي البأس والقوة باموال الزكاة كانت هذه السياسـة اولـى مـن تـركهم،     

 ـفيوجهوا  ي طاقاتهم الى معاداة خصوم المسلمين، والسياسة المثلى هي السياسة التي تق
شر هؤلاء بالاموال، لان التضحية بالمال اهون من التضحية بـامن   الدولة الاسلامية

ضعفاء الايمان باموال الزكـاة  الدولة الاسلامية، ثم استدراج بعض الكافرين او بعض 
لا كرها، ومـن  يفضي الى تدبرهم عظمة الدين الاسلامي فيدخلون في دين االله طوعا 

ولهذا فقد نص القرآن الكريم على جعـل  . سرا وجهرادخل دين االله طوعا اخلص الله 
                                                

  .١٠الاية  :حشرسورة ال)  ٦٨(
  .١ص :لابي يوسف ،الخراج :انظر)  ٦٩(
: فتوح البلـدان للـبلاذري ، ص  و ،٤٠، والخراج لابي يوسف ص١/٢٦: دمآالخراج ليحيى بن  :انظر)  ٧٠(

٣٧٠.  
  .٦٠سورة التوبة، الاية )  ٧١(
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، قويـت شـوكة    وفي عصر الفـاروق  . المؤلفة قلوبهم صنفا من مستحقي الزكاة
نوار الدولة تعانق الجزيرة العربية فالشام فالعراق فمصر، لهـذا  أضحت أالمسلمين، و

يـة فـي عصـر    تدبر الفاروق علة حكم منح المؤلفة قلوبهم فاذا العلة التي كانت متجل
الرحمة المهداة ليست متجلية في عصره، لان الدولة الاسلامية قويـت شـوكتها فـلا    

فاذا لم يتـدبروا   ،تخشى باسهم، ولان حقبة من الدهر مرت عليهم كفتهم تدبرا وتكفرا
لفة قلوبهم شـيئا  ؤلم يعطي الم كما يجب سقط ما وجب ولهذا فان عمر بن الخطاب 

فق الصحابة الكرام الخليفة الراشد على هذا التعليـل السـديد   من اموال الزكاة، وقد وا
ني البتـة، اذ  آن المجيد ولكن عمر لم يوقف النص القرآوالتحليل الرشيد لا قباس القر

العلة كلما وجدت وجد معلولها، ثم يجب بناء على وجود علة ضعف المسـلمين مـنح   
اعطى  ان النبي محمد : "هللالمؤلفة قلوبهم من اموال الزكاة، قال ابن عربي رحمه ا

وبلغني ان حكيم بن حزام اخـرج  : المؤلفة قلوبهم فحسن اسلامهم، قال مالك رحمه االله
  ".في المؤلفة قلوبهم فتصدق به بعد ذلك ماكان اعطى النبي 

هم زائلون، قال جماعة واخذ به : فمنهم من قال: اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم
اقون لان الامام ربما احتاج ان يستأنف على الاسلام، وقـد  هم ب: مالك ومنهم من قال

فالصحيح قـد روي   ى من اعزاز الدين، وكان يعطيه رسول االله أعمر لما ر قطعهم
  ).أالاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بد أبد(فيه 
  

ن الكـريم قـال   آالسرقة حد لان عقوبة قطع اليد بسببها منصوص عليها في القر
والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَالاً من اللّـه واللّـه     :ىتعال

يمكح زِيزع)وقد قضى رسول االله  ،)٧٢ ية الكريمة اذ قطع يد الـذي سـرق   هذه الآ
اب ، وقطع عمر بن الخطمن صفوان وقطع يد فاطمة المخزومية، وقضى ابو بكر 

 يد ابن سمرة حينما اقترف جريمة السرقة.  
ية الضرورة فنهج نهجـا  لمجاعة تدبر الخليفة الراشد عمر آية سرقة وآوفي عام ا

استثنائيا؛ لانه لم يقطع في عام الرمادة، أي؛ في سنة المجاعة؛ لان السنة نصت علـى  
ـ ذلك، وعلة قطع يد السارق في عام المجاعة ليست متحققة بناء  ة الضـرورة  على عل

  .م الجوع والمخمصةالى سد الرمق وانقاذ النفس من الآوالحاجة 
انه قد جيء الى عمر في هذا العام برجلين مكتـوفين  : "قال السرخسي، رحمه االله

كانت لنا ناقة عشراء ننتظرها كما ينتظر اللابيع، فوجـدت  : ولحم، فقال صاحب اللحم

                                                
  .٣٨: سورة المائدة ـ الآية)  ٧٢(



 ٥٥

ناقتك ناقتان عشراوان مربعتان، فإنـا  هل يرضيك من : هذين قد اجتزراها، فقال عمر
  .لا نقطع في العذق ولا في عام السنة

وفي حادثة اخرى لم يقطع الخليفة عمر، رضي االله عنه، يد السـارق للعلـة ذاتهـا،    
كلوها ثم أان غلمان حاطب بن ابي بلتعة سرقوا ناقة فنحروها و: وخلاصة تلك الحادثة

 من مزينة، ويـروي الفقهـاء ان عمـر،    قروا، وكان المسروق منه رجلاأاعترفوا و
، قال با كثير بن ابي السلط، اذهب فاقطع ايـديهم،  راررضي االله عنه، حينما سمع الاق

اما واالله لـولا انـي اعلـم انكـم     : فلما ولى بهم ارسل وراءهم من يأتي بهم، ثم قال
يهم، كل ما حرم عليه حل له لقطعت ايـد أتستعملونهم وتجوعونهم، حتى ان احدهم لو 

يا مزنـي، بكـم   : يم االله اذ لم افعل لاغرمنك غرامة توجعك، ثم قال لصاحب الناقةأو
  .اذهب فأعطه ثمانمائة: لصاحب الغلمان: اريدت منك ناقتك؟ قال بأربعمائة، فقال

الراشد قد اجتهد اجتهـادين   ةعلى هذه الروايات المذكورة آنفا يتبين ان الخليف وبناء
  .رجحانبالغين قمة السداد وال

على آية الضرورة، قال تعالى انه لم يقطع عام المجاعة، بناء :   ـيف ـطُرنِ اضفَم
يمحر غَفُور اللّه لِّإِثْمٍ فَإِن فانتَجم رغَي ةصخْمم)وقال تعـالى )٧٣ ، :   َّأَلا ـا لَكُـممو

فَص قَدو هلَيع اللّه ماس را ذُكمتَأْكُلُواْ م إِنو هإِلَي تُمطُرِرا اضإِلاَّ م كُملَيع مرا حلَ لَكُم م
ينتَدعبِالْم لَمأَع وه كبر لْمٍ إِنرِ عائِهِم بِغَيوبِأَه لُّونضيراً لَّيكَث)٧٤(.  

والاخذ بمبدأ الضرورة دال على العلة الموجبة لقطع يد السارق لم تتحقق في عام 
  ).لا قطع في زمان المجاعة: ( رمادة، وان الفقهاء يروون عن رسول االله ال

سقط عقوبة القطع ضـاعف الضـمان الـى    أان عمر رضي االله عنه، لما : الثاني
ضعفين ضعف قيمة المسروق، وضاعف العقوبة بدل عقوبة قطع اليـد، وهـذا هـو    

رار الصـحابة واجمـاعهم   التعليل الارجح، والتحليل القيم للنصوص القرآنية، اتسم بإق
  .عليه، فكان تعليل الاحكام سمة من سمات الفقه في هذا الدور

  
بِإِحسانٍ ولاَ يحلُّ لَكُم أَن  الطَّلاَقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعروف أَو تَسرِيح: قال تعالى

حدود  تَأْخُذُواْ مما آتَيتُموهن شَيئاً إِلاَّ أَن يخَافَا أَلاَّ يقيما حدود اللّه فَإِن خفْتُم أَلاَّ يقيما
تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللّه اللّه فَلاَ جنَاح علَيهِما فيما افْتَدتْ بِه تلْك حدود اللّه فَلاَ 

ونالظَّالِم مه لَـئِك٢٢٩{فَأُو {  هـرجاً غَيوز حتَنك تَّىح دعن بم لُّ لَها فَلاَ تَحفَإِن طَلَّقَه

                                                
 .٣: يةسورة المائدة، الآ)  ٧٣(

  .١١٩: ية سورة الانعام، الآ)  ٧٤(
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لّه وتلْك حدود اللّـه  فَإِن طَلَّقَها فَلاَ جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعا إِن ظَنَّا أَن يقيما حدود ال
ونلَمعمٍ يا لِقَونُهيبي)٧٥(.  

ان الطلاق الذي تبـين  : نيتين الكريمتينآيتين القران الحكم المستنبط من هاتين الآ
ة بينونة كبرى هو الطلاق الثلاث، الذي يكون في ثلاثة مجالس متفرقة ، فـإذا  أبه المر

لا اذا تزوجت غيره ثم انفصلت عنه بالموت او فعل الرجل ذلك حرمت الزوجة عليه ا
الطلاق، وهذا الحكم تيسير من االله سبحانه وتعالى للرجال الـذين قـد يعـانون مـن     
زوجاتهم ما يعانون فيلجأون الى فسخ الرابطة الزوجية بالطلاق، وقد اقتضت رحمـة  

 ـ هيجـان  لات بعـد  ااالله تعالى ان يكون الطلاق في مجالس ثلاثة لئلا تضطرب الانفع
ذ قد يطلق ثلاثا في مجلس إواحدة، العاطفة واتقاد النفس فيتنازل الرجل عن حقه جملة 

تتهدم الاسرة وتتفرق الصبية بدافع الغضب والهيجان، فالشريعة الغـراء فـي   فواحد 
عصر الرحمة المهداة اقرت جعل الطلاق الثلاث طلقة واحدة، اذ ثبت فـي السـنة ان   

أته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله ركانة بن عبد زيد طلق امر
، قـال  نعـم : في مجلس واحـد؟ قـال  : ، قال:ثثلا: كيف طلقتها؟ قال رسول االله 

  .فإنما تلك واحدة وان شئت فراجعها:  الرسول 
وفي عصر الخليفة الراشد عمر رضي االله عنه بدأ بعض الرجـال يسـتهينون   

احد فأتى الفـاروق عمـر   ته ثلاث طلقات في مجلس وزوج بالطلاق، اذ يطلق احدهم
رضي االله عنه، ببينونة كبرى لئلا يستهين الرجال بهذا الحق، وسياسة عمر رضي االله 

ية ، والذي نراه ان عمر لم يخـالف  رعنه تهدف الى تأديب الرجال بهذه العقوبة التعزي
  .النص القرآني، بل اجتهد في تفسيره

بـاب جـواز   : "قال البخاري: "يةاالله، في مقصود الآرحمه  )٧٦(قال ابن العربي
اشارة على ان هذا التحديد انما هو فسحة لهـم،   الطَّلاَقُ مرتَانِ: الثلاث، لقوله تعالى

هذا مما : "وقال ابن القيم في اجتهاد عمر رضي االله عنه". فمن ضيق على نفسه لزمه
حابة لو رأوا سياسة عمر تختلـف  تغيرت به الفتوى لتغير الزمان والذي نراه ان الص

عن القرآن لما اقروا فعله، اذ روي عن ابن عباس رضي االله عنهما، انه قـال لمـن   
عصيت ربك وبانت منك امرأتك، انك تتـق االله فيجعـل لـك    : طلق امرأته مائة طلقة

ويقول ان هذه الرخصة، ايقاع الثلاث المجموعة واحدة كانـت علـى عهـد    . مخرجا
يجعل لهم مخرجا  حين اتقى الناس ربهم في التطبيق، فكان الرسول الرسول، وبعده 

                                                
  .٢٣٠، ٢٢٩: يةسورة البقرة، الآ)  ٧٥(
  .١٩٠ص ١لابن العربي جـ ،نآانظر احكام القر)  ٧٦(
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واتبعه في ذلك ابو بكر رضي االله عنه، ثم عمر رضي االله عنه، فلما ركـب النـاس   
قة، وتركوا تقوى االله على غير ما شرعه االله، اجرى االله علـى لسـان الخليفـة    االحم

مر الذي جعلوه في اعناقهم كمـا  الراشد والصحابة معه شرعا فألزمهم بذلك، وابقى الا
  .جعلوه

والاولى في عصرنا جعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، للاسـباب  
  : الآتية

ان اكثر الازواج يطلقون  الناس بأحكام الفقه الاسلامي؛ اذتفاقم الجهل بين : الاول
  .ثلاثا، ولم يعوا خطورة وعاقبة قولهم

قرن الخامس عشر يختلف عن تكوين الاسرة فـي  ان تكوين الاسرة في ال: الثاني
القرن الاول الهجري؛ لان طريقة العيش في العصر الاول كانت يسيرة على الصـبية  

العاشرة اذ احدهم احتطب او رعى الغنم، وفي عصرنا يحتاج الصـبية الـى    ان بلغوا
وب الابوين حتى يبلغوا العشرين او اكثر من ذلك، وهذا يستوجب الرفق بهـم، واسـل  

؛ لان عمـر  الرفق بهم يستوجب اتباع السياسة التي كانت سائدة في عصر الرسول 
ية كانت تلك العقوبة مثمرة لقلة الابتعـاد عـن   رحين اوقع الطلاق الثلاث عقوبة تعزي
  .احكام الدين في ذلك العصر الطاهر

حليل لتحليل، والتان ايقاع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يفضي الى طريقة ا: الثالث
متفق على تحريمه، لان الزوج الثاني اذا نوى تطليق الزوجة لغرض تحليلها فإن فعله 
ونيته موسومتان بالحرمة، ولسد هذه الذريعة ينبغي اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة 

لما تغيـر  : "هذا قال يفي عصرنا ، وقد ذهب ابن القيم رحمه االله، الى هذا المنهج، وف
د بالسنة وآثار القوم، وقامت سوق التحليـل وتفشـت بـين النـاس،     الزمان وبعد العه

وخليفته من الافتـاء   زمن النبي محمد  فالواجب ان يرد الامر الى ما كان عليه في
  .بما يعطل سوق التحليل او يقللها او يخفف شرها

  
 ـ ورد في الحديث الشريف عن زيد بن خالد، انه سئل النبي  ل، عن ضوال الاب

مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكـل الشـجر   : (فقال النبي 
  .)٧٧()حتى يجدها ربها

                                                
: ، باب ٢٢٩٦: ، ح٨٥٦: ، ص٢ج/ ، وصحيح البخاري١٧٢٢: ، ح١٣٤٩: ص ٣: صحيح مسلم ج)  ٧٧(

  .ضالة الابل
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فيه دليل علـى  : "ديان الحكم المستنبط من هذا الحديث الشريف كما قال ابن دقيق الع
، وقـد  " امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه، وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقـد 

جتهد الخليفة الراشد الامام علي رضي االله عنه، فأمر بإنشاء بيت خاص يحتفظ فيـه  ا
  .بضوال الابل وتطعم وتسقى من بيت المال حتى يأتي مالكها

ان هذين الاجتهادين يدلان على مدى تدبر الصحابة الكـرام النصـوص فـي    
 ـعندما ارشد الى ترك ضوال الابل ت:  ستنباط الاحكام ؛ لان الرسول إ ى فـي  رع

مكانها حتى يأتي صاحبها قصد التيسير على صاحب الضالة لانـه لا يعلـم ملتقطهـا    
عصـر عثمـان    الامر عليه، فاقتضت المصلحة بقاء الضوال في مكانها، وفيفيشق 

رضي االله عنه اتسعت جغرافية الدولة الاسلامية، وتجلت نفوس ربما تطمع في اخـذ  
حتفاظ بثمنها تحقيقاً للمصـلحة ، وحيـث ان   جواز بيعها والا ضوال الابل فاجتهد في

علي رضي االله عنه وكرم وجهه بعد اتساع التجارة الابل قد غلا ثمنها في زمن الامام 
حكم الاحتفاظ بها، لان مصلحة صـاحب   وشدة الحاجة الى سفينة الصحراء اجتهد في

بـل  ان مصـلحة صـاحب الا  : الابل تقتضي الاحتفاض بها دون بيعها، وصفوة القول
الضالة يجب ان تضمن سواء بإبقائها سائبة او في بيعها او الاحتفاظ بها، ولـذا فـإن   
الضمان يجب على ملتقطها ما لم يسلمها الى الدولة فإن تلفت وجب الضـمان عليـه   
سواء اكان التلف بتعمد او بعامل القضاء والقدر؛ لان حكمها حكم المال المغصوب اذا 

  .ون اشعار الدولةادخلها الملتقط في حيازته د
 

لى سفر، إلا يهمنا الخوض في خضم هذا البحر العميق؛ لانه علم خاص بذاته يحتاج 
كتب غيرنا اسفارا خاصة به، ولما كان مؤلفنا خاصا بمناهج الفقهاء اصطفينا ثلة من  دوق

الدوحة الشريفة لا زالت للعين نبراسا، لأن  ول الرحمة المهداة فظواهر الاختلاف، بعد أ
ء ان اختلفوا؛ لأن العقول اوللقلب انفاسا، ولا ملامة على الصحابة الأجلاء والتابعين الأصفي

والملكات والمواهب ليست كالماديات التي تصب في المعامل صب التماثيل الخالية من 
، فسار كل واحد  المهداة  الأرواح، بل هذه الصفات لأنهم نهلوا مباشرة من منهل الرحمة

منهم قادرا على أن يحلق ويعلو في سماء الفقه الالهي الخالد، وما اخال غيرهم قادرا على 
الابداع مثلما ابدعوا، وما اختلافهم الا دليل قدرة كل منهم على فهم القرآن والسنة؛ إذ علم 

غوار كل صحابي يرى القرآن بحر عميق القرار، سحيق الضفاف، متشعب الاسرار متعدد الا
  .القدرة في نفسه على الوصول الى المبتغى من السبيل الذي يعرفه



 ٥٩

م كالمصابيح كلما كثرت استنرنا في رؤية الحق بضيائها، هنت آراؤهم واختلافاتاوقد ك
تلاف؛ لان كل منهم دليل اخيه في رؤية الحق عن طريق دين خمهما بلغ الاختلاف فقد زاد الا

كان ابو بكر الصديق رضي االله عنه، اذا ورد عليه حكم : "مهران قال الحق، عن ميمون بن
نظر في كتاب االله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به، وان لم يجد في كتاب االله نظر في سنة 

قضى  هل علمتم ان رسول االله : فإن وجد قضى به فإن اعياه ذلك سأل الناس الرسول 
 قضى فيه بكذا وكذا، وان لم يجد سنة سنها النبي : ولونفيه بقضاء؟ فربما قال له القوم فيق

  )٧٨("به ىجمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قض
هل : وكان عمر رضي االله عنه، يفعل ذلك، فإذا اعياه ان يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل

 جمع الناس كان ابو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لابي بكر قضاء قضى به، والا
  .واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به

هذا منهج الصديق رضي االله عنه، ومنهج الصحابة الابرار اجمعين مع القرآن الكريم 
تلاف المفضي الى الائتلاف، لاسباب منهجية شتى، خوالحديث الوسيم، ومع ذلك فقد ورد الا

  :منها
 ،يتحدث شرين ربيعا والرحمة المهداة عاش الصحابة مع الحديث الشريف ثلاثة وع - ١

وافتاؤه حديث والصحابة لم يكونوا اجمعين معه جملة وتفصيلا ـ قضاؤه حديث ، 
ولكنهم لم يكونوا على درجة واحدة في العلم بكل ما ، وسيرته حديث، واقراره حديث

ان ابا بكر رضي االله عنه مع انه كان ملازما : شع عن الرحمة المهداة، دليل ذلك
: للرحمة المهداة صباح مساء، ومع ذلك لما سأل في خلافته عن ميراث الجدة، قال

من شيء، ولكن   االله رسول سنة في لك علمت وما ،مالك في كتاب االله من شيء
 اسأل الناس، فسألهم، فيقوم المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فيشهدان ان النبي 

وهذه الظاهرة تجلت في عصر عمر . قاعطاها السدس فيقضي بذلك ابو بكر الصدي
رضي االله عنه، لانه لم يطلع على الحديث الذي ورثت الزوجة من زوجها بمقتضاها 

على بعض البوادي  ، حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان ـ وهو امير لرسول االله 
من دية زوجها فترك ورث امرأة اشيم الضباب  ان رسول االله : ـ كتب اليه يخبره

في عصر النورين لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلاف، وهذه الظاهرة : لك وقالرأيه لذ
تجلت تارة اخرى، لانه كان لا يرى على المتوفي عنها زوجها ان تعتد في بيت 

                                                
  .٥٢-٥١: ، ص١اعلام الموقعين، ج)  ٧٨(
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الزوجية، فحدثته الفريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري بحديثها لما توفي عنها 
  .)٧٩(زوجها، فاتبعه وقضى به

والشافعي وغيرهم، واللفظ للشافعي في مسند الشافعي، عن زينب بنت  روى النسائي ومالك
تسأله أن ترجع إلى  أن الفريعة بنت مالك بن سنانم أخبرتها أنها جاءت إلى النبي : (كعب

اهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم 
: إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت أن أرجع فقتلوه، فسألت رسول االله 

نعم، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر :  فقال رسول االله 
: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: بي فدعيت له، فقال

فلما كان . فيه أربعة أشهر وعشرا فاعتددت: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت
  .)٨٠()عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به

، تجلت ظاهرة أخرى، إذ أنه كان يفتي بأن المفوضة إذا مات عنها  وفي خلافة علي 
في بروع بنت واشق، وكذلك الحال  زوجها فلا مهر لها، ولم يبلغه في ذلك سنة رسول االله 

سأل عن أمرأة  أن ابن مسعود : ، فقد روى النسائي وغيره لعبد االله بن مسعود  بالنسبة
يقضي في ذلك ، فاختلفوا عليه  لم أر رسول االله : مات عنها زوجها ولم يفرض لها، فقال

شهراً وألحوا فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها 
قضى بمثل ذلك في أمرأة منهم، ففرح بذلك ابن  معقل بن يسار فشهد بأنه الميراث ، فقال 

  .)٨١(مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام
وظاهرة علم بعض الصحابة وجهل بعضهم بالحديث امتدت إلى عصر التابعين أيضاً، ولهذا 

أما حمل : "لموطأ، عندما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على ا قال الإمام مالك 
افترقوا بعده في الأمة ،  الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل؛ لأن اصحاب رسول االله 

  . )٨٢("فحدثوا ، فعند أهل كل مصر علم
  :وقد اصطفينا ثلة ترمز على اختلاف الصحابة بسبب التفاوت في العلم بالحديث الشريف، منها

  
                                                

 .٣٧، ص٢، والموطأ، ج٢٤١، ص١ج: د الشافعي، مسن٢٠١-١٩٩، ص٦، جيسنن النسائ: انظر)  ٧٩(

  .٢٤١، ص١مسند الشافعي ج)  ٨٠(
الرجل يتزوج المـرأة فيمـوت ولـم يفـرض لهـا،      : ، باب٤٥٠، ص ٣، جسننه أخرجه الترمذي في)  ٨١(

، ٢٢٤٦، ح٢٠٧، ص٢، سنن الـدارمي، ج ٢٧٣٧، ح١٩١٩٦، ص٢ الحاكم، جاالله والمستدرك لأبي عبد
  .٥٤٤، ح٢٣٢، ص٢٠ة فيموت ولم يفرض لها ، المعجم الكبير للطبراني، جالرجل يتزوج من المرأ: باب

هـ، ١٣٥٦فيض القدير، عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، : انظر)  ٨٢(
  .٢١٠، وكتاب تاريخ الفقه الإسلامي، للدكتور محمد يوسف موسى، ص٢١٠ص ١ج
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  
من أصبح جنبا فلا صوم له، ولم يبلغه آنذاك ما رواه : ، يقول كان أبو هريرة 

يستفتيه  أن رجلاً جاء إلى النبي : (مسلم وأبو داود وأحمد عن عائشة رضي االله عنها
يارسول االله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال : وهي تسمع من وراء الباب، فقال

لست مثلنا يا رسول االله، قد : ب فأصوم، فقالوأنا تدركني الصلاة وأنا جن: رسول االله 
واالله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله : غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال

  .)٨٣()يوأعلمكم بما أتق
: عن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما )٨٤(ولم يبلغه أيضا ما رواه البخاري ومسلم

ثم يصوم رمضان، وقد ورد أن أبا هريرة قد  كان يصبح جنبا من غير احتلام أن النبي 
رجع عن رأيه هذا حينما أخبر بما قالت عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما، روى مسلم 

سمعت أبا : في صحيحه عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر، قال
لعبد  من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك: (، يقص يقول في قصصه هريرة 

الرحمن بن الحارث لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على 
: فكلتاهما قالت: عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك، قال

تى دخلنا على مروان، حفانطلقا : ثم يصوم، قال يصبح جنبا من غير حلم كان النبي 
عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت : لرحمن، فقال مروانفذكر ذلك له عبد ا

فذكر له عبد : فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال: عليه ما يقول، قال
ثم رد أبو هريرة ما . هما أعلم: أهما قالتاه لك؟ قال نعم، قال: الرحمن، فقال أبو هريرة

سمعت ذلك من الفضل ولم : فقال أبو هريرةكان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، 
  .)٨٥()فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك: قال أسمعه من النبي 

  
بلغ عائشة أن عبد االله : روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عبيد بن عمير، قال

! يا عجبا لابن عمرو هذا : (تضن رؤوسهن، فقالقبن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ين
، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت نضن رؤوسهقيأمر النساء إذا اغتسلن أن ين

                                                
  ).طبعة إحياء التراث بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وترقيمه(، ١١١٠، ح٧٨١، ص٢صحيح مسلم، ج)  ٨٣(
، باب ٧٨١ -٧٧٩، ص٢الصائم يصبح جنبا، وصحيح مسلم، ج: ، باب٦٧٩، ص٢صحيح البخاري، ج)  ٨٤(

  .صحة صوم من يطلع عليه الفجر وهو جنب
 .١١٠٩، ح٧٧٩، ص٢صحيح مسلم، باب صحة صوم من يطلع عليه الفجر وهو جنب، ج)  ٨٥(
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من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث  أغتسل أنا ورسول االله 
  .)٨٦()إفراغات

رأة ، إني اماالله قلت يا رسول: (وروى مسلم في صحيحه أيضا عن أم سلمة، قالت
لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث : أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال

  .)٨٧()هرينطحثيات، ثم تفيضين عليك الماء فت
لم  ولو أن ابن عمرو قد بلغه حديث عائشة في ذلك وحديث أم سلمة زوجي النبي 

غتسال من جنابة أو يسعه إلا العمل به، ولما كان يأمر النساء بنقض شعورهن إذا أردن الا
  .حيض
  

كان ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد ابن أرقم وابن الزبير كانوا يرون أنه لا ربا في 
النسيئة ـ وهو بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض، وإن كان من غير زيادة ـ وأن 

م حديث أبي سعيد بيع الربويات مع التفاضل في النوع الواحد جائز مع التقابض، ولم يبلغه
ولا تشفوا بعضها بمثل لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا : (قال الخدري، أن رسول االله 

على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا 
وروي أن ابن عباس رجع عن قوله هذا عندما بلغه حديث . )٨٨()تبيعوا منها غائبا بناجز

  .)٨٩(االله في تحريم  ربا الفضل رسول
  

كان زيد بن ثابت يفتي بأن لا تصدر المرأة قبل طواف الوداع لما سمعه من النهي أن 
رجوع المسافر من مقصده : خر عهده البيت ـ والصدرآيصدر أحد من الحج حتى يكون 

  .ـ وكانت الحائض عنده من الداخلين في ذلك النهي
بره ابن عباس رضي االله عنهما، بوجود سنة تستثني الحائض، فرجع عما كان وقد أخ

كنت مع ابن عباس رضي االله عنهما، إذ : (يقول، ففي مسند الشافعي عن طاووس، قال
 :البيت؟ قالبأتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها : قال انه زيد بن ثابت

                                                
  .٣٣١، ح٢٦٠، ص١صحيح مسلم، ج)  ٨٦(
 .٣٣٠، باب حكم ضفائر المغتسلة، ح٢٥٩، ص١صحيح مسلم، ج)  ٨٧(

 .الربا: ، باب١٥٨٤، ح١٢٠٨ص  ٣صحيح مسلم، ج)  ٨٨(

، ٤والمغنـي، لابـن قدامـة، ج   . هــ  ١٣٧٩، طبعة دار المعرفة، ٣٨١، ص٤ج: فتح الباري: انظر)  ٨٩(
  .هـ١٤٠٥لى، ، طبعة دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الأو٢٥ص
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فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك  ،أما لا :فلا تفت بذلك، فقال ابن عباس :نعم، قال
  .)٩٠()ما أراك إلا قد صدقت: فرجع زيد بن ثابت يضحك، وقال: ؟ قال رسول االله 

  
، ينهى من أراد الدخول في الإحرام أن يتطيب قبل الإحرام  كان عمر بن الخطاب 

مرة العقبة، وكذلك كان ابنه عبد االله، ولم يبلغهما حديث وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي ج
لإحرامه قبل أن يحرم  كنت أطيب رسول االله : (عائشة رضي االله عنها، أنها قالت

  .)٩١()ولحله قبل أن يطوف بالبيت
  

ح عليه إلى أن يخلعه لا سأن يم فيرى أن للابس الخ كان عمر بن الخطاب 
، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي )٩٢(قت لذلك وقتا، واتبعه على ذلك طائفة من السلفيو

منها حديث علي وعوف بن مالك الأشجعي، رضي االله عنهما، روى مسلم في صحيحه 
عليك بابن : أتيت عائشة أسالها عن المسح على الخفين، فقالت: (عن شريح بن هانئ قال

ثلاثة  جعل رسول االله : فسألناه، فقال مع رسول االله  أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر
  .)٩٣()أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم

أمر بالمسح  أن رسول االله (وروى الدارقطني وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي، 
  .)٩٤()على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم

  : الاختلاف بسبب الشك في ثبوت الحديث :ثانياً
الإسلام العظيم يتكون من القرآن الكريم والحديث النبوي الوسيم، والقرآن الكريم تعهد االله 
بحفظه، وكل الصحابة عالمون بروضه، ولهذا نقل بتواتر الصدور مع النسخ في السطور، 

رب من ضروب الإعجاز فلم يختلف اثنان بحرف منه، والحمد الله رب العالمين، وهذا ض
إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه  : القرآني التاريخي بما سيكون؛ لأن االله تعالى، قال

ظُونافلَح)٩٥( .  
ها قد مضى خمسة عشر قرنا والقرآن الكريم قد خطته أيادي مذاهب شتى، فلم نجد 

هذا هو الإعجاز الذي ذكرته  نسخة مخطوطة تختلف عن غيرها ولو بحرف واحد، أليس
                                                

  .١٣٢ص ١مسند الشافعي ، ج)  ٩٠(
  .١١٨٩، ح٨٤٦ص ٢صحيح مسلم ، ج)  ٩١(
 .٢٣٧ص ٢٠رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مجموع الفتاوي، ج: انظر)  ٩٢(

  .المسح على الخفين يالتوقيت ف: ، باب ٢٧٦، ح٢٣٢ص ١صحيح مسلم ج)  ٩٣(
 .يت في المسح على الخفينالتوق: ، باب١٢٢٣، ح٢٧٥، ص١سنن البيهقي الكبرى ج)  ٩٤(

 .٩الآية : سورة الحجر)  ٩٥(
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، لأن أكثرها لهجات، وقد وحد ذو النورين  آنفا؟ أما القراءات فقد ألغاها سيدنا عثمان 
المسلمين على لهجة قريش لفظا ونسخا، وأحرق ما سواها بعد نسخه المصاحف العثمانية 

ة أحرقه االله الستة المستنار بها في العالم الإسلامي، ومن أحيا القراءات فقد أوقد فتن
  .بأوارها وغمه بثبورها

اما الحديث النبوي الشريف فقد دب الشك في بعضه لأسباب شتى، إلا أن االله تعالى، 
ألهم علماءنا خطورة ما نفث شياطين الإنس والجن فراموا أن يختلوا بحديث الرحمة 

  .المهداة بأهداب المقل بعد القرآن الكريم في تحقيق الأمل
فراسة الشك في ثبوت الحديث، تجلى بعضها في عصر الصحابة : يوهذه الفراسة، أ

  :والتابعين، ورضي االله عنهم، وإليك ثلة من تلك الظاهرة
جاءت الجدة أم الأم : (روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن قبيصة بن ذؤيب، قال -١

لي فـي كتـاب    إن ابن ابني أو ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن: وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت
قضـى لـك    ما أجد لك في كتاب من حق وما سمعت رسـول االله  : االله حقا، فقال أبو بكر

أعطاها السـدس،   فسأل، فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول االله : بشيء، وسأسأل الناس، قال
فأعطاها السدس، ثـم جـاءت الجـدة    : محمد بن مسلمة، قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: قال

 وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظـه عـن  : تخالفها إلى عمر، قال سفيان الأخرى التي
ا فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو تمإن اجتمع: الزهري ولكن حفظته من معمر، ان عمر قال

  .)٩٦()لها
كنـت فـي   : (ـ روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري، قـال ٢

استأذنت على عمر ثلاثـا  : ور، فقالعجاء أبو موسى كأنه مذمجلس من مجالس الأنصار، إذ 
استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول : ما منعك، قلت: فلم يؤذن لي فرجعت، فقال

واالله لتقيمن عليه بينه، أمـنكم أحـد   : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال:االله 
واالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، : فقال أبي بن كعب سمعه من النبي 

  .)٩٧()قال ذلك فكنت أصغر القوم، فقمت معه، فأخبرت عمر أن النبي 
ألهاني عنه الصفق  خفي علي هذا من امر رسول االله : (وفي رواية لمسلم، فقال عمر

  .)٩٨()بالأسواق
                                                

، والحديث الذي يليـه،  ٢١٠٠ما جاء في ميراث الجدة، ح: باب ١٠، ٤١٩ص ٤سنن الترمذي ج: انظر) ٩٦(
   .في الجدة: ، باب٢٨٩٤، ح١٢١، ص٣واخرجه أبو داود في سننه، ج

 ٣وصـحيح مسـلم، ج  . ثـا التسـليم والاسـتئذان ثلا  : ، باب٥٨٩١، ح٢٣٠٥ص ٥صحيح البخاري ج) ٩٧(
   .الاستئذان: ، باب٢١٥٣، ح١٦٩٤ص

   .، باب الاستئذان٢١٥٣، ح١٦٩٥ص ٣صحيح مسلم، ج) ٩٨(
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أنـه استشـارهم فـي     ـ أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة عن عمـر  ٣
بالغرة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسـلمة   قضى النبي : (المرأة، فقال المغيرة )٩٩(إملاص

  .)١٠٠()قضى به أنه شهد النبي 
ولما كانت نية فقهائنا الأجلاء خالصة لوجه الكريم، والقصد خدمة الحق القويم، فقد كان 

عدهم، لا يستنبطون حكمـا إلا مـن الحـديث    هذا النهج المستقيم ديدن الفقهاء الأجلاء الى ما ب
المجمع على صحته، فإن كان مشكوكاً به رواية أو دراية، سنداً أو متنا قطعوا الشك بـاليقين،  

  .فإن وجدت القرينة القاطعة بصحة الحديث المشكوك فيه استنبطوا منه وإلا فلا 
؛ إذ مـن  يث تصح عند فقهاء دون سـواهم، وهنـا دب الاخـتلاف   دوكانت بعض الأحا

سطعت عنده القرينة الدالة على صحته استنار به، ومن أفلت عنه قرينة الصحة ترك الاستنارة 
ومن واجب الفقهاء الذين جاءوا من بعـدهم لا سـيما المعاصـرين، أن ينظـروا نظـرة      . به

موضوعية محضة متجردة من المذهبية والهوى فيحكموا على الحديث المختلف عليـه حتـى   
  .يشرق المؤتلف

كل حديث مشكوك فيه يجب أن يحكموا له أو عليه، وبهذا تؤتي شجرة الفقـه المقـارن   
  .فيها كلها أو جلهاها، فلا نعتمد الاحاديث المشكوك أكل

  : وقد اصطفينا ثلة مسائل اختلف الفقهاء الأبرار بمقتضى المنهج المذكور آنفاً، منها
الـنص القرآنـي   : الفقهاء بالمبتوتةـ نفقة الزوجة المطلقة ثلاثا، والتي يصطلح عليها ١

يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْـتُم   :عنها، قال تعالى يعام أوجب النفقة على الزوج للمطلقة حتى يقض
   ـوتيـن بم نـوهلَا تُخْرِج كُمبر اتَّقُوا اللَّهةَ ودوا الْعصأَحو هِنتدلِع ناء فَطَلِّقُوهلَـا  النِّسو هِن

اللَّه وددح لْكتو نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتإِلَّا أَن ي نجخْري )١٠١( .  
وقد أبدت فاطمة بنت قيس ما دل على ان الرحمة المهداة لم يوجب لها نفقة حينما طلقت 

 ـ: (روى مسلم في صحيحه أن فاطمة بنت قيس، قالـت : البتة، وإليك نص الرواية ا إن زوجه
فلم يطمئن عمر على صحة مـا  . )١٠٢()سكنى ولا نفقة  طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول االله 

كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فـي  : بلغه، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي اسحاق، قال
لـم   أن رسول االله : المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس

ويلك تحدث بمثـل  : ولا نفقة، ثم اخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقاليجعل لها سكنى 
                                                

  .إسقاطها جنينها قبل وقت الولادة: إملاص المرأة )٩٩(
دية : ، باب١٦٨٩، ج١٣١١، ص٣صحيح مسلم، ج: ، وانظر٦٥٠٩ح ٢٥٣١ص ٦صحيح البخاري ج) ١٠٠(

  .لخطأالجنين ووجوب الدية في القتل ا
   .١الآية : سورة الطلاق) ١٠١(
   .١٤٨٠، ح١١٩، ص٢صحيح مسلم، ج) ١٠٢(
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ــر  ــال عمــ ــذا، قــ ــول                                                                                                   : هــ ــنة رســ ــاب االله وســ ــرك كتــ لا نتــ
لَـا  : لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت، لها السكنى والنفقة، قال االله عز وجل  االله

نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتإِلَّا أَن ي نجخْرلَا يو هِنوتين بم نوهتُخْرِج )١٠٣(.  
اروق لا يجيز كان الف :ـ التيمم من الجنابة عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله٢

التيمم للمجنب، لأن الصعيد الطيب يزيل الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر والذي لايزول الا 
قد شك بالرواية الدالة على ذلك، ولعله قال بعد اشتهار الأحاديث التي استنبط منه هذا وبالماء، 

  :الحكم، وإليك نص الرواية
ن سعيد بن عبدالرحمن بن أبـزي  روى البخاري ومسلم في صحيحهما، واللفظ لمسلم ع

أمـا  : لا تصل، فقال عمار: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: فقال ،أن رجلاً أتى عمر: (عن أبيه
تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء؟ فأما أنت فلم تصل، وأما انـا  

ك أن تضرب بيـديك الأرض ثـم   إنما كان يكفي:  فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي 
) إن شئت لم احـدث بـه  : اتق االله يا عمار، قال: فقال عمر. تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك

  .)١٠٤()ما توليت نوليك: فقال عمر: (وفي رواية
كنت جالسـاً  : وروى البخاري ومسلم ايضاً، واللفظ لمسلم، عن الأعمش عن شقيق، قال

يا أبا عبدالرحمن، ارأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد : وسىمع عبداالله وأبي موسى، فقال أبو م
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شـهراً، فقـال أبـو    : الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبداالله

؟ فقـال   فَتَيممواْ صـعيداً طَيبـاً   فَلَم تَجِدواْ ماء: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: موسى
رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فقال أبو لو : عبداالله

في حاجة فأجنبت فلـم أجـد المـاء     ألم تسمع قول عمار بعثني رسول االله : موسى لعبداالله
إنما كان يكفيـك  : فذكرت ذلك له، فقال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي 

ذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر ان تقول بيديك هك
  .)١٠٥()او لم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟: كفيه ووجهه، فقال عبداالله

وثَم أسباب شتى يختلف الفقهاء الابرار بموجبها، إلا ان سفراً خاصا بمناهج الفقهـاء لا  
  :تب المختصة بأسباب الخلاف، منهايتسع لتفصيلاتها؛ إذ ينبغي ان تدرس بعمق في الك

فهـام، ولهـذا   ، والفهم موضـح للإ اختلافهم في فهم النصوص، إذ ان الافهام من الفهم
  .اختلفوا في حكم زكاة الخليطين، وفي تقسيم الاراضي المفتوحة عنوة بين المقاتلين

                                                
   .١الآية : سورة الطلاق) ١٠٣(
   .٣٦٨، ح٢٨٠، ص١صحيح مسلم، ج) ١٠٤(
   .٣٦٨، ح٢٨٠، ص١صحيح مسلم، ج) ١٠٥(
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والمشترك اللفظي سبب من اسباب الخلاف بين فقهائنـا رحمهـم االله، اذ تـدل بعـض     
لكلمات على معنيين او اكثر، ولعل سبب ذلك يعود الى عرف القبائل العربيـة فـي وضـع    ا

الالفاظ للمعاني؛ اذ القرء يدل على الطهر عند بعض القبائل العربية، ويدل على الحيض عنـد  
 العقد ويدل على الدخول واليوم يدل عند بعضـهم علـى الليـل و    بعضهم، والنكاح يدل على

ضحية هل يجوز ذبحها ليلاً لاختلاف في الأولهذا دب اعضهم على النهار، ويدل عند بالنهار، 
والصيد يأتي تارة بمعنى فعل الاصطياد، وتارة يـدل علـى   . ام نهاراً ام لا يجوز ذبحها نهار

  .المصيد فقط
  :جلاء كما تجلى في حكممن اسباب الخلاف بين الفقهاء الأ وتعارض الادلة

  نكاح المحرم بالحج والعمرة. 

 وأقل ما يحدد في المهر. 

 ومدى اشتراط المماثلة في آية القصاص في القتل وفي الجراح. 

 وفي حكم رجوع الوالد في هبته ولده. 

 وفي حكم وجوب الوضوء بعد مس الذكر. 

 هل هو بضربة او بضربتين: وفي حكم المتيمم. 

 وفي حكم استدامة الطيب في بدن المحرم. 

 بارها عند البول او الغائطوفي حكم استقبال القبلة او استد. 

 وفي حكم نصاب السرقة التي تقطع بها اليد. 

 وفي حكم نجاسة المني او طهارته. 

وقد وضع الفقهاء اسفاراً في الجمع بين الادلة المتعارضة كالشافعي وابن قتيبة والطبري 
ي كتابـه  ، وابن قدامة الحنبلي في منهجه ف)مشكل الآثار(في منهجه في التفسير والطحاوي في 

، والطوسي في منهجه في )البدائع(والكاساني في منهجه في ) المحلى(وابن حزم في ) المغني(
  ).بداية المجتهد(وابن رشد في ) الخلاف(في كتاب 

وقد جعل بعض الافاضل عدم وجود النص سببا من اسباب الاختلاف، وانا لا اتفق معهم 
، وبمقتضـى  )١٠٦(ا حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيـه وقَد فَصلَ لَكُم م :بمقتضى قوله تعالى

، )١٠٧( ونَزلْنَا علَيك الْكتَاب تبياناً لِّكُلِّ شَيء وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسـلمين  :قوله تعالى

                                                
   .١١٩الآية : سورة الانعام) ١٠٦(
   .٨٩الآية : سورة النحل) ١٠٧(
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فَـإِن   :، وبمقتضى قوله تعـالى )١٠٨( ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء :وبمقتضى قوله تعالى
  .)١٠٩( تَنَازعتُم في شَيء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ

ن الكـريم او مـن   آن كل حكم يمكن ان يستنبط من القرأباس الوهاجة تدل على هذه الأق
ة كما ن والسنآلا ان طاقة الغواص تحدد ما يستطيع استنباطه من القرإم، يالحديث النبوي الوس

إن القرآن الكريم ): المدخل(يستطيع الغواص استخراج اللؤلؤ والمرجان؛ ولهذا قلت في كتابي 
  .معدود المباني غير محدود المعاني

اما القياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعدالة والاستصحاب والاستحسـان فهـي   
ن الكـريم او مـن   آالقـر  ن يصل الى حكم االله تعالى منأطرق بمقتضاها يستطيع الاصولي 

ان كل الاحكام مسـتنبطة مـن عنصـري    : الحديث الوسيم نصاً او روحاً، ومن حيث النتيجة
  .الشيطان تاثن يعد نفآان الحكم المختلف مع الحديث او القر: بدليل ،الاسلام

والدلالة من النص قد تكون دالة بطريق المباشرة او غير المباشرة، ولهذا كان الصحابة 
ء رضي االله تعالى عنهم كما وردتهم مسألة او معضلة غاصوا في الاستنباط، فقد جـاء  الاجلا

، اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب االله فـان  ان ابا بكر الصديق : عن ميمون بن مهران
في ذلـك الامـر    وجد ما يقضي به قضى به، وان لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول االله 

ني كذا وكذا، فهل علمتم ان رسـول  اأت: خرج فسأل المسلمين، فقالسنة قضى بها، فإن اعياه 
فيه قضـاء   قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع اليه النفر كلهم بذكر عن رسول االله  االله 

الحمد الله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا، فان اعياه ان يجد في سـنة  : فيقول ابو بكر
  .مر قضى بهأذا اجتمع رأيهم على إوخيارهم واستشارهم فجمع رؤوس الناس  رسول االله 

ومن الاحكام التي يستشهد بها الافاضل مسألة قتل الجماعة بالواحد؛ فقد قضـى سـيدنا   
ان : عمر بقتلهم اجمعين، وهم يقولون لا نص في ذلك انما هو اجتهاد من عمر، ونحن نقـول 

ذ لا آية تدل على أن الجماعـة  إقصاص؛ اجتهاد عمر الفاروق هو اجتهاد اساسه تفسير آيات ال
ينه القرآن الكريم، بل روح التشـريع الجنـائي الاسـلامي    بلا تقتل بالواحد، ولو كان حراماً ل

واليك نص القصـة كمـا رواهـا    . اوجب القتل على من قتل والجماعة قاتلون، ومن قَتَل قُتل
ة بصـنعاء  أكانت امر: ، قالأخبرني زياد بن جبل عمن شهد ذلك: عبدالرزاق في مصنفه، قال

ان هـذا الغـلام فاضـحنا    : لها ربيب فغاب زوجها وكان ربيبها عندها وكان لها خليل، فقالت
كيف تمالوا عليه؟ : قلت له: فانظروا كيف تصنعون به، فتمالوا عليه وهم سبعة مع المرأة، قال

: فقد الغـلام، قـال  : قال فقتلوه وألقوه في بئر بغمدان،: عطي شفرة، قالأن احدهم قد إلا : قال

                                                
   .٣٨الآية : سورة الانعام) ١٠٨(
  .٥٩الآية : اءسورة النس) ١٠٩(
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امرأة أبيه تطوف على حمار ـ وهي التي قتلته مع القوم ـ وهي تقول اللهم لا تخفي    فخرجت
؟ انظروا هل تحسون هذا الغلام او يذكر لكـم "الناس، فقال  )١١٠(وخطب يعلى: دم أصيل، قال

ويهبط اخرى، من البئر  مرة ام فإذا هو بذباب اخضر يطلعفيمر رجل ببئر غمدان بعد أي: قال
ني قد قدرت لكـم علـى   ألا إما اظن : تى يعلى، فقالأفأشرف على البئر فوجد ريحاً انكرها، ف

فخرج يعلى حتى وقف على البئر والنـاس معـه،   : وأخبره الخبر، الخبر، قال: صاحبكم، قال
سرب  يبه فيغفدلوه فأخذ الغلام ف: دلوني بحبل، قال: فقال الرجل الذي قتله صديق المرأة: قال

نها اشـد  مالآن الريح : لم اقدر على شيء فقال القوم: ارفعوني فرفعوه، فقال: في البئر ثم قال
فاستوثقوا منه،  ةخر رعددلوني فلما أرادوا ان يدلوه اخذت الآ: من حين جئنا، فقال رجل آخر

ودلوا صاحبهم، فلما هبط فيها استخرجه اليهم ثم خـرج، فـاعترف الرجـل خليـل المـرأة،      
ان اقتلهم فلو تمالأ به أهل : ليهإفكتب يعلى الى عمر، فكتب . ترفت المرأة، واعترفوا كلهمواع
  ." )١١١(فقتل السبعة: قال. قتلتهم ءاعصن

  الخـــاتمـــة
 الذي جعلنا على شرف خدمة الشريعة الاسلامية الغراء وقد توصلت من خـلال هـذا   هللالحمد 

  : لى النتائج القيمة الآتيةأو عليه إيحكم له البحث الذي اترك الحكم للقارئ الكريم قد 
ـ العقل كاشف للحكم، وهذا نهج المعتزلة الكرام وان اتهموا بتهمـة جعـل العقـل مصـدر     ١
بهذا كان الاجتهاد مشروعاً مـن  . زاهم االله خير الجزاءلحكم الشرعي بل هو كاشف للحكم فجاستنباط ا

فكرون ويتدبرون وكان المخلص الاعظـم المنقـذ   كان الصحابة يعقلون ويت عصر الرحمة المهداة 
  .الاكرم يصوبهم او لا يصوبهم والذي يهمنا الاعتماد على العقل الكاشف للحكم الشرعي

وعدماً حول قـانون  والمعلول اذ الحكم يدور وجوداً  عظم المناهج منهج التفكير بالعلةأـ ان ٢
سطورة نسـخ القـرآن لا   أن بعض الجاهلين من تها لا كما يظلاالعلاقات والمتعلقات بين العلل ومعلو

فقد زعمـوا ان   لىن كان ضعيفاً معلولاً، وتارة بقول الصحابة حاشا الله تعاإسامح االله تارة بالحديث و
فكر وتدبر العلـة   ن الراشد عمر أوهذا محال، بل الحقيقة  حكم المؤلفة قلوبهم نسخ بفضل عمر 

فلا حاجة لنا بكم، وكلما ضعف الاسلام عـاد حكـم مشـروعية     لقد اعز االله الاسلام: والمعلول فقال
  .اعطاء المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة

فـي   سلوب تنفيذه حسب المصلحة كما فعل الشهيد عثمـان  أـ ان الحكم يجوز ان يتغير ٣
  .ضوال الإبل، وكما فعل الشهيد الإمام علي كرم االله وجهه في الحكم ذاته

ة العامة من تشريع الاحكام جاز وبهذا تنفجر ينابيع الشريعة الى يـوم  ـ كلما اقتضت المصلح٤
  .القيامة كما يتجلى ذلك في انشاء الدواوين وغيرها

                                                
   .وهو يومئذ امير) ١١٠(
   .٤٧٩-٤٧٧، ص٩مصنف عبدالرزاق، ج) ١١١(
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ـ لقد اتبع الصحابة والتابعون المنهج الاستقرائي في البحث عن الدليل وفي استشارة العلمـاء  ٥
هدى فظهرت الحقيقة والحمـد الله رب  كافة وبهذا تتجلى الشورى كلما كثرت الآراء توقدت مصابيح ال
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